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ية الدينية الحر
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علــق كــاتب بصــحيفة غارديــان علــى أوضــاع مصر بــأن “أســيادها الجــدد يــدمرون تقليــدًا طــويلاً مــن
يــة الدينيــة”، وقــال إن العديــد مــن المصريين ســعوا خلال ثــورة  ينــاير لإعــادة تشكيــل الدولــة، الحر
والآن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يحاول إعادة تشكيل هوية الشعب باستغلال الانقسام

القائم.

وأشار جاك شنكر إلى ملامح التعددية الدينية في مصر عبر التاريخ كما تكشفها الآثار القديمة المتناثرة
بمتـاحف العـالم، ومـا سـجله التـاريخ أيضًـا عـن أولئـك الذيـن كـانوا في سـدة الحكـم واسـتغلوا وتلاعبـوا

بالاختلافات الدينية عبر القرون لخدمة أهوائهم.

وقال إن هذا التوتر الحالي بين التوليف والإقصاء، مع اقتراب البلاد من الذكرى الخامسة لانطلاق
الثورة، يبدو واضحًا مرة أخرى، وأوضح أن الإطاحة بـ “الديكتاتور” السابق حسني مبارك قربت بين
المســلمين والمســيحيين بــالشوا، وبــدا ذلــك جليًــا في وحــدتهم ضــد منظومــة ســلطة الدولــة الهرمــة
وقواتها الأمنية، وعلى المستوى الأقل، فعل الزعماء الدينيون من كلتا الديانتين: إما أنهم تجاهلوا

الاضطرابات المتنامية أو منعوا أتباعهم مباشرة من المشاركة فيها.

وذكر الكاتب أن هذا التمرد من فئات الشعب المختلفة كان أخطر على النخبة الحالية من المصريين
الذين رأوا أنفسهم مواطنين مستقلين بدلا من أتباع خنوعين، ولهذا السبب كشرت الثورة المضادة
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عن أنيابها لإعادة فرض ثقافة السيطرة من أعلى، والطاعة من أسفل.

فبدلاً من أن يصطف المواطنون من مختلف المذاهب والمشارب لتقويض المؤسسات القمعية للدولة،
يطالب السيسي شعبًا مطواعًا بأن يكون “يدًا واحدة” مع عجائز السياسة، بينما يتم نفي المعارضين

خا حظيرة العائلة، وأي شخص يشذ عن العرف السائد يتم استهدافه.

وخلـص شنكـر إلى أن الانقسـام الـديني عـبر تـاريخ مصر يشكـل سلاحًـا أساسـيًا في ترسانـة الدولـة، وأن
المسـيحيين يكونـون مقبـولين طالمـا اعترفـوا بنظـام السـيسي راعيًـا وحاميًـا لهـم، وهـذا يعـني أن تُنتحـل
أصــواتهم السياســية مــن قِبــل قيــادة الكنيســة المحافظــة الــتي هزتهــا موجــة ثــورة داخليــة في أعقــاب
كيــد ســلطتها وأصــبحت مــن أشــد داعمــي الوضــع ســقوط مبــارك، لكنهــا منــذ ذلــك الحين أعــادت تأ

الاستبدادي الراهن.

وختــم بأنــه مــن خلال الثــورة، ســعى العديــد مــن المصريين لإعــادة تشكيــل الدولــة، ومــن خلال الثــورة
المضــادة ســعت الدولــة لإعــادة صــياغة الشعــب، والرسالــة الواضحــة الآن هــي أن الهويــة المصريــة
“الشرعية” تُحدد من الأعلى إلى الأسفل، بمعنى أنه كيف يبدو الشخص ومن يخادن، وأي رب يعبد،
تصير علامات الانتماء، وكل شخص عرضة للإقصاء، وهذه الرسالة قبلها البعض وقاومها آخرون

بشجاعة كبيرة.
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